
انفجـــار داعـــش: مـــا الحـــروب الـــتي تنتظـــر
المنطقة بعد الخلاص من العدو المشترك؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كبر اتسعت رقعة ما سُمي بـ “دولة الخلافة الإسلامية” بما يفوق إمكانيات تنظيمها، وسيطرت على أ
قـدر ممكـن مـن مساحـة الأراضي العربيـة الـشرق أوسـطية الغارقـة في الفـوضى، وهـو مـا يعـني ضعـف

إمكانية السيطرة على هذه المساحة الكبيرة لقدر كبير من الوقت.

يُفسر البعض ما حدث كمؤامرة لصناعة عدو مشترك، ومن ثم إخضاع المنطقة لحسابات حربه، وما
يبدو حاليًا أنه يجري حصار داعش تدريجيًا بخنقها حتى الموت، لتتخلى عن الشكل العدائي الجديد

وتعود إلى أدراج التنظيم الجهادي التقليدي.

يــا والعــراق وليبيــا، وقــد حــدود التنظيــم بــاتت تتقلــص بسرعــة مذهلــة، إنــه الانفجــار القــادم مــن سور
وصـــل لنقطـــة فارقـــة، بعـــدها ســـينفض الحلفـــاء عـــن عـــدوهم المشـــترك، ويعـــود الجميـــع لتصـــفية
الحسابــات الإقليميــة مــع جيرانهــم الجــدد مــن الفواعــل المتولــدة عــن قتــال تنظيــم الدولــة الإسلاميــة

“داعش”.

يــة، والموصــل العراقيــة تتحــضر المنطقــة لمعــركتين مــدعومتين مــن قــوى دوليــة في مــدينتي الرقــة السور
لتحريرهما من قبضة تنظيم الدولة، وبهما تسقط الخلافة المزعومة، ولكن في يد من ستسقط، هذا
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ما ستجيب عليه الحروب المتولدة بعد الفراغ من قتال العدو المشترك.

هـذا جزئيًـا لأن استراتيجيـة الفواعـل الدوليـة لهزيمـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة تعتمـد علـى مجموعـة
متنوعة من الحلفاء الإقليميين والجماعات المسلحة المحلية التي غالبًا ما تكون على خلاف مع هؤلاء

الحلفاء.

وعلـى الرغـم مـن أن كـل منهـم يـرى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة كعـدو، معظمهـم ينظـرون إلى بعضهـم
البعض كأعداء، أيضًا، فكلما خ مقاتلو تنظيم الدولة من قطعة أرض، تنبت صراعات أخرى عليها،

فالحروب الجديدة تختمر.

حروب جديدة تنتظر المنطقة في مرحلة ما بعد داعش

الحرب مع بقايا داعش

كثر تقليدية، ولكنها ستحمل لا شك وأن الانتهاء من الشكل الحالي لداعش سيولد أشكالاً أخرى أ
نفس الخطورة، إذ بدأت بالفعل بقايا التنظيم المطرود من مدن مختلفة في الأراضي التي كان يسيطر

عليها في اللجوء إلى المساحات الأكثر تماسكًا في الموصل والرقة استعدادًا للمعارك الفاصلة.

لكن إذا ما انتهت هذه المعارك بفصل جديد من فصول هزيمة التنظيم، فإن بقايا داعش سوف
تشكل تحديًا جديدًا في المنطقة، والخلايا التقليدية ذات الخبرة والتدريب العالي ستكون هي الهدف
يــا والعــراق وليبيــا، مــع وجــود القــادم، الــذي ســينتشر في العديــد مــن البلــدان وعلــى رأســهم سور

ترشيحات بإشعال بؤر جديدة  للصراع في تونس ومصر وغيرها.

يا كراد سور الحرب بين تركيا – أ



يـــا باعتبـــارهم امتـــداد لتنظيـــم (بي كـــا كـــا) الـــذراع المســـلح لحـــزب العمـــال كـــراد سور تنظـــر تركيـــا إلى أ
الكردســتاني المصــنف كتجمــع إرهــابي في تركيــا، والمعــروف بعــدائه التــاريخي للدولــة التركيــة، وفي نفــس
يا، الوقت تعتمد عليهم الولايات المتحدة وروسيا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سور

وينتظر أن يكونوا رأس الحربة في معركة الرقة القادمة.

بالفعل بدأت هذه الحرب ومن المنتظر تطورها، مع اقتراب نهاية داعش، خاصة بعدما أطلقت تركيا
كـراد عمليـة عسـكرية “د الفـرات” في الشمـال السـوري، لمنـع وجـود تماسـك لأراضي يسـيطر عليهـا أ

يا لتشكيل هلال انفصالي لدولة كردية على حدود تركيا الجنوبية. سور

الحرب بين المليشيات الشيعية في العراق – العرب السنة

اتكأت داعش في تمددها في المدن السنية العراقية على مظلومية العرب السنة هناك الآتية من قبل
الحكومة العراقية المركزية ببغداد المحاطة بمجموعات طائفية مسلحة مدعومة من دولة إيران.

يــق القــوات العراقيــة يــر العديــد مــن المــدن العراقيــة مــن قبضــة “داعــش” عــن طر مــا ظهــر مــن تحر
وبمشاركة المليشيات الشيعية الطائفية، من مجازر وإبادة وتطهير مذهبي، يمكن التنبؤ من خلاله بما

يمكن أن تكون عليه شكل الحرب القادمة بعد الفراغ من داعش.



إذ يُرجح أن تستمر المظلومية السنية في العراق، وهو ما يرشح ظهور إصدار جديد من داعش في أي
وقت من الأوقات، أو اضطرار العرب السنة في العراق إلى الاستناد لظهير إقليمي كالسعودية لتلقي
التمويل والسلاح لتشكيل مليشيات مناوئة تخوض حربًا بالوكالة ضد إيران على الأراضي العراقية،

يو غير مستبعد، إذا ما استمر الجميع في تجاهل مأسي العرب السنة في العراق. وهو سينار

الحرب بين كردستان العراق والحكومة المركزية

تتحرك قوات البيشمركة الكردية جنبًا إلى جنب مع القوات الحكومية العراقية والمليشيات الشيعية
الطائفيــة في الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، بــل وأثبتــت قــوات البيشمركــة فعاليــة

قتالية جعلت الولايات المتحدة تعول عليها كثيرًا في المعارك الأرضية بغطاء جوء أمريكي أمام داعش.

يـة في بغـداد أن لإقليـم كردسـتان العـراق الـذي يتمتـع بـالحكم الـذاتي مطـامع مـن تـرى الحكومـة المركز
المشاركة في هذه الحرب، وهي السيطرة على نقاط مختلف عليها بين الحكومة في بغداد، وحكومة

كردستان العراق.



حيث صرحت الحكومة العراقية أنها ستستعيد السيطرة تمامًا على المناطق الخاضعة لداعش بعد
طرد التنظيم منها تمامًا، بينما تصر حكومة إقليم كردستان العراق على عدم ترك هذه المناطق تفلت

من قبضتها بعد تحريرها من داعش.

حرب ما بعد تحرير سرت  ليبيا

واصـلت قـوات حكومـة الوفـاق الـوطني الليبيـة المنبثقـة عـن اتفـاق الصـخيرات محاربـة تنظيـم الدولـة
الإسلامية “داعش” في مدينة سرت، في العملية العسكرية المعروفة باسم “البنيان المرصوص” التي
يــر كامــل المدينــة، ومحــاصرة بعــض مقــاتلي داعــش في بــدأت منــذ شهــر مــايو  المــاضي حــتى أعلنــت تحر

أحياء متفرقة.

ولكن ذلك لن يعني وفق تصورات لمراقبين بأي شكل من الأشكال القضاء بالكامل على التنظيم
الجهادي لأن مقاتليه من ليبيين و”مهاجرين”، يمكنهم بسهولة أن يتفرقوا ويتخفوا وسط السكان
مســتغلين الفــوضى السياســية والأمنيــة السائــدة في البلــد منــذ انهيــار نظــام العقيــد معمــر القــذافي في
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ويتخوف البعض من أن تلقى مدينة سرت نفس المصير الانتقامي الذي لاقته درنة بعد تحريرها من
تنظيم داعش، حيث سيطرت عليها قوات ما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة، وهو فصيل

مسلح يتبنى فكر القاعدة.

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، حذر من أن تلقى سرت نفس مصير مدينة
درنة، خاصة مع عدم معرفة أي خطة خاصة بالمدينة لما بعد التحرير.

يــر سرت صــدام بين قــوات حكومــة الوفــاق مــن جهــة أخــرى، يخــشى البعــض أن يعقــب عمليــة تحر
ــوطني لبســط ســيطرتها خــا قاعــدتها في وقــوات حكومــة الــشرق، ومــع ســعي حكومــة الوفــاق ال

طرابلس، يبدو حفتر وحلفاؤه غاضبين من عدم إشراكهم في عملية القضاء على تنظيم الدولة.

يـد مـن الشرعيـة يـر سرت تحـت إمرتهـا لإضفـاء مز يـد حكومـة السراج الحاليـة أن تكـون عمليـة تحر وتر
كيد للغرب على أنها الرهان الوحيد لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، ولكن هذه خاصة محليًا، والتأ
الرغبة تقف أمامها مسألة عدم حصولها على دعم بقية الأطراف، ويخشى كثيرون من أن استمرار

هذا الوضع أن تُوضع البلاد على شفا حرب أهلية.

هـذه أبـرز الحـروب المتوقـع أن تجتـاح المنطقـة بعـد الانتهـاء مـن القضـاء علـى الشكـل الحـالي لـداعش،
ولكــن هــذا لا ينفــي أن القضايــا الكــبرى في المنطقــة ســتظل مشتعلــة، كــالموقف الــدولي والإقليمــي مــن
كثر من النظام السوري برمته وعلى رأسه بشار الأسد، وكذلك تغول الأدوات الإيرانية في المنطقة في أ
كــبر بعــد إزالــة بقعــة بقعــة، وغيرهــا مــن الصراعــات الــتي مــن المحتمــل أن تطفــو علــى الســطح بشكــل أ

داعش.
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